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ُ
ـ صوت ل    في القرآنِ  الاعتبارِ  خطبة الجمعة: آيات

 م2022سبتمبر  2      –هــ 1444 صفر  6بتاريخ:    الدعاة
النھارِ   اللیلِ   ، ومكورِ الأقدارِ   مصرفِ   للھِ   الحمدُ  اللیلِ   النھارِ   ومكورِ   ,على    ھُ ، لا تدركُ   على 

ا  ، قد أرانَبمقدارٍ   هُ عندَ   وكلُّ شيءٍ   ،تصریفَ الأمورِ   ھُ سبحانَ  ، أتقنَ الأبصارَ   الأبصارُ وھو یدركُ 
 بقولِھِ م  ھُ ، وخاطبَ والعقولِ   أصحابَ النظرِ   بالفضلِ   ، وخصَّ ي الأبصارِ لأولِ   وعبرةً   تذكرةً   ما فیھِ 

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ ، وَأشھد أنََّ  2﴿فاَعْتبَرُِوا یاَ أوُلِي الأْبَْصَارِ﴾ الحشر:   ،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ
وَرَسُولھُُ, عَبْدُهُ  دًا  النبيِّ  مُحَمَّ   وصحبھِ   آلھِ   وعلى  المختارِ    اللھم صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على 

ا.  الدین  یومِ   إلى  كثیرًا  تسلیمًا  وسلمْ   الأطھارِ    بتقوى  الأخیارُ   أیُّھا  ونفسِي  فأوصیكُم..…  بعدُ   أمَّ
َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ))آل عمران  ))یاَ   الغفارِ   العزیزِ  أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

 ...........عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ ))   في القرآنِ  الاعتبارِ  ((آیاتُ عبادَ اللهِ 102:
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  الاعتبارِ   ا عن  آیاتِ نَحدیثُ   یكونَ   إلى أنْ   المعدودةِ   ا في ھذه الدقائقِ ما أحوجنَ : بدایةً ھا السادةُ أیُّ 
القرآنِ   مِ إلى علاّ   وللعودةِ   للعظةِ   والتفكرِ   إلى الاعتبارِ   ا في حاجةٍ ونحن جمیعً   وخاصةً   ،في 

والأوانِ   فواتِ   قبلَ   العیوبِ   وستیرِ   الغیوبِ  وخاصةً  ویقُوِّ البصیرةً   ینیرُ   أمرٌ   الاعتبارُ ،  ي  ، 
ویزیدُ الإیمانَ  للھِ التعظیمَ   ،  ویذكِّ   الأفھامَ ،  یحتاجُ   أمرٌ   والاعتبارُ وخاصةً  ،  ي  طویلاً سفرًا    لا 
عةٌ   ھُ ، مجالاتُ كالصلاةِ   ، ولا حركةً ولا مالاً كالصدقاتِ   ، ولا جوعًا كالصومِ كالحجِّ    ھُ ، وآفاقُ متنوِّ
  وخطیرةٌ.كبیرةٌ  عنھُ  الغفلةَ   أنَّ ، إلاِّ  مِن الذكرِ الحكیمِ فیھِ  ما وردَ  وكثرةِ   ، ومع أھمیتھِ واسعةٌ 

 : القائلِ  درُّ  وللھِ 
 بناَ  ونحنُ في غفْلةٍ عمّا یرُادُ   ***    احینٍ ینشُرُ الكفنَ الموتُ في كلِّ 

 ا الحسَناَ ھَ وإنْ توشّحْتَ مِنْ أثوابِ ***     ا ھَ تطمئنَّ إلى الدنیا وبھجتِ  لا
 أین الذّین ھمْ كانوا لنا سكَنا   ***  أین الأحبةُّ والجیرانُ؟ ما فعلوا؟
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 ا مُ لأطباقِ الثرّى رُھُنَفصیرّتھُْ ***    ا غیرَ صافیةٍ سقاھمُ الموتُ كأسً 
 
َ
: ما أكثر

ً
  أولا

َّ
    !!المعتبرين العبر، وما أقل

الخَبِیرة، والاعتبِارُ یھدِي  أیھا السادة : الاعتبِارُ مِن أعمالِ العقولِ المُستنِیرة، والبصَِیرة ِ  
  ، ویرشُدُه إلى طریقِ إلى عملِ الصالِحاتِ   ھُ إلى الفوَزِ والنَّجاةِ مِن المُھلِكات، ویوُفَّقُ صاحبَ 

فعلِ  المُصلِحِین، وإلى    غفلَ   جلیلةٌ   عبادةٌ   والاعتبارُ ،  المنكراتِ   وتركِ   تِ الخیرا  الصالِحِین 
 ، الصدرِ   وسلامةِ   ،القلبِ   وعظمةِ   ،النفسِ   على سموِّ   لٌ دلی  والاعتبارُ ،  ن الناسِ مِ   عنھا الكثیرُ 

  عبادةٌ   والتفكرُ   والاعتبارُ   ،المعدنِ   وأصالةِ   ،الإنسانیةِ   بلِ ونُ   ،الروحِ   ووعىِ   ،العقلِ   ورجاحةِ 
الأصفیاءُ علیھَ   یحرصُ  دائمًا  أصحابِ مِ   الأنقیاءُ   الأتقیاءُ   ا    والمشاعرِ   الطیبةِ   الأرواحِ   ن 
  الاعتبارِ   طریقُ  والتفكرُ   ،علیھ وسلم  ى اللهُ صلَّ   الاسلامِ   ونبيُّ   ا إلیھا الاسلامُ ، لذا دعَ الفیاضةِ 
مِینَ  علیھ السلامُ   -قومِ لوُطٍ    وعلا في قصةِ   قال جلَّ  الحجر: )) (((إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیاَتٍ لِلْمُتوََسِّ

 ((وَالَّذِینَ اجْتنَبَوُا الطَّاغُوتَ أنَْ یعَْبدُُوھَا وعلاَ   أي للمُعتبَِرین قال جلَّ   :اللهُ   ھُ قال قتادةُ رحمَ .75
رْ عِباَدِ * الَّذِینَ یسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فیََتَّبعِوُنَ أحَْسَنھَُ أُ  ِ لھَُمُ الْبشُْرَى فَبشَِّ ولَئِكَ الَّذِینَ  وَأنَاَبوُا إِلىَ االلَّ

ُ وَأوُلَئِكَ ھُمْ أوُلوُ الأْلَْباَبِ  ، وأوُلوُ الألبابِ ھم أھلُ العقوُلِ المُستقیمةِ 18،  17الزمر:  ] (ھَدَاھُمُ االلَّ
  ى اللهُ صلَّ   -  ومُرادَ رسولِھِ   ینتفَِعوُن بالوحيِ، ویفھَمُون مرادَ اللهِ ، وھم الذین  السلیمةِ   والفِطَرِ 

  في صحیحِ و  ..، وخوفاً مِن عقابھِِ ؛ رجاءَ ثوابھِِ  جلَّ وعلا، ویعمَلوُن بكلامِ اللهِ -علیھ وسلم  
ا رآهُ   ((جاءَ   عنھا قالتْ   رضى اللهُ   عائشةَ   ن حدیثِ مِ   مسلمٍ  ي قال: یبكِ   بلالٌ یؤُذِنھُ بالصَّلاةِ فلمَّ

رَ   اللهُ لك ما تقدَّمَ   یا رسولَ اللهِ لِمَ تبَكي وقد غفَرَ  ؟ قال : ( أفلا أكونُ عبدًا شكورًا    وما تأخَّ
ا ولم یتفكَّرْ فیھا {إنَِّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ} ، ویلٌ لِمَن قرَأھَ لقد نزَلتَْ علَيَّ اللَّیلةَ آیةٌ 

: (سَمِعْتُ غَیْرَ وَاحِدٍ وَلاَ اثنَْیْنِ وَلاَ ]وقال عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَیْسٍ رحمھ اللهُ 190[آل عمران:  
یمَانِ،   یمَانِ، أوَْ نوُرَ الإِْ ثلاََثةًَ مِنْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله علیھ وسلم یَقوُلوُنَ: إِنَّ ضِیاَءَ الإِْ

والاعت  عظیمةٌ   بارُ التَّفكَُّرُ)  النفسِ   تتطلبُ   عبادةٌ  القلبِ صفاءَ  وحضورَ  عن  ،  والخلوةَ   ،
؟ وفیھ تذكرةٌ  المعتبرُ   فأینَ   كثیرةٌ   عبرٌ   ، فیھِ فسیحٌ   ، ومیدانٌ كتابٌ مفتوحٌ   ، فالكونُ الشواغلِ 

؟((إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِي تجَْرِي  المدكرُ   فأینَ 
ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتِ  ھَا وَبثََّ فِي الْبحَْرِ بمَِا یَنْفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ االلَّ

مِ  السَّمَاءِ فِیھَا  بَیْنَ  رِ  الْمُسَخَّ وَالسَّحَابِ  یاَحِ  الرِّ وَتصَْرِیفِ  دَابَّةٍ  كُلِّ  لِقوَْمٍ  نْ  لآَیاَتٍ  وَالأْرَْضِ   
ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى    جلَّ   قالَ 164البقرة:  ] یعَْقِلوُنَ  وعلا ((االلَّ

لُ الآْیاَتِ لعََلَّ  ى یدَُبِّرُ الأْمَْرَ یفَُصِّ رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ یجَْرِي لأِجََلٍ مُسَم� كُمْ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ
  یورثُ   والاعتبارُ وكیف لا ؟  .!المعتبر  العبر، وما أقلَّ   ، ما أكثرَ 2الرعد:  )) بِلِقاَءِ رَبكُِّمْ توُقِنوُنَ 

،  للطاعةِ   ، ویدفعُ والسكینةَ   الطمأنینةَ   ، ویورثُ المحبةَ والیقینَ   جلبُ ، ویُ الإیمانَ   ، ویزیدُ المعرفةَ 
  ھم أھلُ   الاعتبارِ   وأھلُ وكیف لا ؟  ...والحكمةِ   بالخشیةِ   القلبَ  ، ویعمرُ عن المعصیةِ   ویحجزُ 
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لِمَنْ یخَْشَىوعلاَ   جلَّ   ، قالَ للھِ   الخشیةِ    الاعتبارِ   وأھلُ 21النازعات:  ))  ((إِنَّ فِي ذَلِكَ لعَِبْرَةً 
أصحابُ ھُ  جلَّ   الراجحةِ   العقولِ   م  لأِوُلِي  وعلاَ   قال  عِبْرَةٌ  قصََصِھِمْ  فِي  كَانَ  ((لَقَدْ   

 ((إِنَّ فيِ وعلاَ   جلَّ   قالَ   الحیةِ   البصائرِ   ھم أصحابُ   الاعتبارِ   وأھلُ .111یوسف:  ))الأْلَْباَبِ 
لُ وكیف لا ؟و  21النازعات:  ))ذَلِكَ لعَِبْرَةً لأِوُلِي الأْبَْصَارِ  فِي ھَذَا الْكَوْنِ الْوَاسِعِ یرى    الْمُتأَمَِّ

عظمةَ وقدرةَ اللهِ جلَّ وعلا ومعجزاتھِِ ویتعجبُ لقدرتھِ التي لا یستطیعُ أحدٌ أنْ یأتي ولو 
منھا،   ((بقلیلٍ  وعلاَ  جلَّ  سَمْكَھَا قالَ  رَفعََ   * بَناَھَا  السَّمَاء  أمَِ  خَلْقاً  أشََدُّ  أأَنَتمُْ 

اھَا)النازعات: ُ بھِِمُ    .28  –  27فَسَوَّ قال جلَّ وعلا﴿ أفَأَمَِنَ الَّذِینَ مَكَرُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ یخَْسِفَ االلَّ
 *أوَْ یأَخُْذھَمُْ فِي تقَلَُّبھِِمْ فمََا ھُمْ بمُِعْجِزِینَ  *الأْرَْضَ أوَْ یأَتْیِھَُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَیْثُ لاَ یشَْعرُُونَ 

فٍ فَ   ویقولُ سبحانھَُ وتعالى(47 –  45إنَِّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾ (النحل:  أوَْ یأَخُْذھَُمْ عَلَى تخََوُّ
أمَْ أمَِنْتمُْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أنَْ   *﴿ أأَمَِنْتمُْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أنَْ یخَْسِفَ بكُِمُ الأْرَْضَ فإَذِاَ ھِيَ تمَُورُ  

فسبحانكَ ربَّناَ ما أعظمَك فلا  .17،  16یرُْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِباً فَسَتعَْلمَُونَ كَیْفَ نَذِیرِ ﴾ الملك:  
ن   قدرةَ فوقَ قدرتكَِ ولا قوةَ فوقَ قوتِكَ تخلقُ ما تشاءُ وتأمرُ بمَا تشاءُ وتمسكُ ما تشاءُ عمَّ
تشاءُ وترسلُ ما تشاءُ إلى مَن تشاءُ، سبحانَك ما أعظمكَ ھواءٌ وماءٌ وأرضٌ وسماءٌ وبرٌّ 

ا نعلمُھُ ومالا وبحرٌ ونجومٌ وكواكبُ   وإنسٌ وجنٌّ ومخلوقاتٌ كثیرةٌ ما لا نعلمُھُ منھا أكثر ممَّ
فمَن تأملَ  .نراهُ منھا أكثر مِن الذي نراهُ، وكلُّھُم جنودٌ للھِ خاضعونَ لعظمةِ اللهِ جلَّ جلالھِ 

، ورحمتھِ بعبادهِ، وعظمتھِ سبحانھَُ، وأبداعھِ  -تعالى-في ھذا كلِّھ علمَ وأیقنَ كمالَ قدرةِ اللهِ  
     وللھِ درُّ القائلِ  واعتبرَ واتعظَ بمَا فیھِ مِن الآیاتِ والحكمِ  في خلقھِ..

والجبالَ      ****   ا  جاریً   والماءَ   الخضراءَ   الواحةَ   سلْ  الصحارى   ا یَ الرواسِ   وھذه 
سلْ زدانً مُ   الروضَ  سلْ   ا شادیً   والطیرَ   والإصباحَ   اللیلَ   سلْ    ****    ىوالندَ   الزھرَ   ا 

 ا ساریً   التوحیدَ   تسمعُ   شيءٍ   كلَّ   وسلْ    ****   اوالسمَ   والأرضَ   الأنسامَ  ھذه   وسلْ 
 ا ثانیً  الصبحُ  ى یرجعُ ربِّ   ن غیرُ فمَ     ****  اسرمدً  وامتدَّ  ھذا اللیلُ  فلو جنَّ 
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السادةُ أیُّ  اللهُ   ھا  الملوكِ   :  ملكُ  علاه  في  السماواتِ   جلَّ  في  والأرضِ   وجبارُ  ینازَعُ  لا   ،
شَأنٍْ))الرحمن:  ملكھٍ  فِي  ھُوَ  یوَْمٍ  سبحان29َ،((كُلَّ  ویجیبُ ربً كُ   یكشفُ   ھُ ؛فھو  ا،  مضطرً   ا، 

 ا، ویرفعُ ي سقیمً ا، ویشفِ ملھوفً   ا، ویغیثُ رً یأس   ، ویفكُّ عطي سائلاً ا، ویُ داعیً   جیبُ ا، ویُ ذنبً   ویغفرُ 
 { قلُِ انْظُرُوا مَاذاَ  وعلاَ   جلَّ   قالَ   والاعتبارِ   إلى التفكرِ   ربُّناَ  ادعانَلذا...آخرین   ا، ویضعُ قومً 

  كلَّ   القاطعة، ترونَ   التوحیدِ   أدلةَ   ، ترونَ العجائبَ   ترونَ 101فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ }یونس:
م  كُ یحدثُ   في الفضاءِ   بجناحیھِ   الطائرُ ،  م عن اللهِ كُ تحدثُ   ، الزھرةُ اللهِ   عن عظمةِ   یتحدثُ   شيءٍ 

والشجرةُ عن اللهِ  الغابةِ   ،  ربُّناَم عن اللهٍ كُ تحدثُ   في  قالَ  أسماؤُهُ  وتقدستْ  قلُِ     جلَّ جلالھُُ   }
 ] 101انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ) [یونس:
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ریھم  یُ 53ا { سَنرُِیھِمْ آیاَتِناَ فيِ الآْفاَقِ وَفِي أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبََیَّنَ لھَُمْ أنََّھُ الحَقُ } فصلت:نَربُّ   قالَ 
 الله،  إلاّ   وا أن لا إلھَ ؛ لیعلمُ مخلوقٍ   م كلَّ ھُ أمامَ    الله، ویعرضُ إلاّ   وا أن لا إلھَ لیعرفُ   آیةٍ   كلَّ 

{ أفَلاَ قالَ جلَّ وعلاَ   الله،  إلاّ   وا أن لا إلھَ السنین؛ لیعلمُ   على مرِّ   البیناتِ   ن الآیاتِ مِ   ویخلقُ 
بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ * وَإِلىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ * وَإِلَى الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ *  یَنْظُرُونَ إِلىَ الأِْ

[الغاشیة:  { سُطِحَتْ  كَیْفَ  الأْرَْضِ  والتفكرُ 20- 17وَإِلَى  أعظمِ مِ   والاعتبارُ   ].    مقاصدِ   ن 
سُلِ مَا نثُبَتُِّ بھِِ    الكریمِ   القرآنِ   قصصِ  فِي    فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ ((وَكُلا� نَقصُُّ عَلَیْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ

ذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنیِنَ     .120ھود:) ھَٰ
 ففي كلِّ شيءٍ لھ عِبرةٌ ***    إذا المرءُ كانتَْ لھ فكِرةٌ 

 فصولِ  في  والاعتبارُ   : التفكرُ وصورُ الاعتبارِ كثیرةٌ وعدیدةٌ منھا على سبیلِ المثالِ لا الحصر
 وشدةُ   .اھَ سمومِ   نیذكرُ بحرِّ جھنم، وھو مِ   حرِّ الصیفِ   بالآخرةِ.. فشدةُ ا تذكرُ  یھَ في توالِ   السنةِ 
،  الثمراتِ   اجتناءُ   فیھِ   » یكملُ و«الخریفُ   .اھَ ن زمھریرِ وھو مِ   ،جھنم  بزمھریرِ   یذكرُ   ..الشتاءِ   بردِ 

  ، وھو یذكرُ السنةِ   فصولِ   » فھو أطیبُ ا «الربیعُ وأمَّ   .في الآخرةِ   الأعمالِ   ثمراتِ   وكذلك اجتناءُ 
ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِِّ    ن حدیثِ ي مِ البخارِ   ففي صحیحِ .اھِ عیشِ   وطیبِ   الجنةِ   بنعیمِ  أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ اشْتكََتِ النَّارُ إلى رَبِّھَا فقَالَتْ: رَبِّ أكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فأذِنَ لَھَا ب نفََسَیْنِ:  صَلَّى االلَّ
یْفِ، فأشَدُّ ما تجَِدُونَ  تاَءِ ونفَسٍَ في الصَّ مْھَرِیرِ)   نفََسٍ في الشِّ ، وأشََدُّ ما تجَِدُونَ مِنَ الزَّ مِنَ الحَرِّ

صورِ ومِ  أرََادَ ((:  الاعتبارِ   ن  أوَْ  یَذَّكَّرَ  أنَْ  أرََادَ  لِمَنْ  خِلْفَةً  وَالنَّھَارَ  اللَّیْلَ  جَعَلَ  الَّذِي  وَھُوَ 
البصائرِ  62   الفرقان))شُكُوراً  آیةً لأصحابِ  والنھارِ  اللیلِ  تعاقبُِ  فقاَلَ وجَعَلَ في  النافذةِ،  جل    
ُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأوُلِي الأبَْصَارِ ﴾النور:  وعلا    جعلَ   ھُ فھو سبحانَ  .44﴿ یقَُلِّبُ االلَّ
ي  اللیالِ   ن مرورِ مِ   العبرةَ   أن یأخذَ المسلمِ  ى  ، فعلَ للآجالِ   ومراحلَ   للأعمالِ   خزائنَ   والنھارَ   اللیلَ 

فإنَّ والأیامِ  بانِ جدیدٍ   كلَّ   یبلیانِ   والنھارَ   اللیلَ   ،  ویقرِّ ویطویانِ بعیدٍ   كلَّ   ،  ویشیبِّانِ الأعمارَ   ،   ، 
بُ مِ  هُ یبعدُ  ھٌ فإنَّ  بالإنسانِ  یمرُّ  یومٍ  ، وكلُّ الكبیرَ  ، ویفنیانِ الصغیرَ    .ن الآخرةِ مِ  ھُ ن الدنیا ویقرِّ

 أنَْفاَسُنا فیھا تعُدَُّ وَتحُْسَبُ ا *** مَ كلاھُ  والنھارُ  فاعلمْ  واللیلُ               
 في انقضاءِ   وتفكرَ   ھُ نفسَ   فالعاقِلُ مَن اتَّعَظَ بمِرورِ الأیامِ، والسعیدُ مَن وُعِظَ بغِیرِه وحاسبَ 

عن    بالبعدِ   ا الأعمارَ وقد ضیعنَ  كَ بالُ   ودنیاه، فمَا  في دینھِ   ھُ ا ینفعُ فیمَ   ن وقتھِ مِ   واستفادَ   عمرهِ 
منھجھِ   اللهِ  سنةِ   وعن  اللهّ صلَّ   حبیبھِ   وعن  فیَ   ي  وسلم  نَعلیھ  ھذا  وعمرُكَ    ،معدودٌ   كَ سُ فَ ا 

  . فاحذرْ كَ ي وفاتَ تلقَ  حتى تفیقُ   ولا أراكَ ، كَ وفاتَ  ي الزمانُ وانقضَ  ،أملاً   فكم أملتَ  ،محسوبٌ 
 . كَ موتِ  قبلَ  كَ حیاتَ  واغتنمْ ، كَ ندمِ  طولَ  وخفْ  ،كَ قدمِ   ذللَ 

   ي وثوانِ   دقـــــائقٌ   الحیاةَ   إنَّ    ***       لھُ   قائلـــةٌ   المرءِ   قلبِ   دقاتُ 
فالذكرُ    ا  ھَ ذكرَ   كَ موتِ   قبلَ   كَ لنفسِ   فارفعْ  ي                                                ثانِ   مرٌ عُ   للإنسانِ   ***   

ا طغوا  م عندمَ لھُ   وقعَ ا  بمَ   ، والاتعاظُ ةِ ابقالس  للأممِ   بما حصلَ   الاعتبارُ   :الاعتبارِ   ن صورِ ومِ 
  قالَ   ھل مِن معتبرٍ؟  متعظٍ؟فھل مِن  ،  تدمیرٍ   شرَّ   م اللهُ ھُ ، فدمرَ وا في العصیانِ وا وبالغُ وكفرُ 



 
5 

ولِي  ا (أفََلمَْ یھَْدِ لھَُمْ كَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنَ الْقرُُونِ یمَْشُونَ فِي مَسَاكِنھِِمْ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیاَتٍ لأُِ نَربُّ 
ا ((أوََلمَْ یسَِیرُوا فِي الأْرَْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِینَ  نَربُّ   ]، وقالَ 128طھ:  ] (النُّھَى

ا عَمَرُوھَا وَجَاءَتھُْمْ   ةً وَأثَاَرُوا الأْرَْضَ وَعَمَرُوھَا أكَْثرََ مِمَّ رُسُلھُُمْ  مِنْ قَبْلِھِمْ كَانوُا أشََدَّ مِنْھُمْ قوَُّ
ُ لِ    الأممِ   بزوالِ   ) فالاعتبارُ 9الروم:  ] (یَظْلِمَھُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ یَظْلِمُونَ باِلْبَیِّناَتِ فمََا كَانَ االلَّ

لھم    أنزلَ   وا باللھِ ھم آمنُ   م.. فإنْ ھِ بإیمانِ   متعلقةٌ   الناسِ   فأحوالُ   ،ھِ في كونِ جلَّ وعلاَ    اللهِ   ن سننِ مِ 
وأنبتَ المطرَ  الزرعَ   ،  مِ ھُ أطعمَ و،  لھم  وآمنَن جوعٍ م  مِ ھُ ،  غیّ ن خوفٍ م  فإذا  وا وعصوا  رُ ، 
 عدَ ا، وبخوفً   الأمنِ   م بعدَ ھُ ، وأبدلَ مطرَ عنھم ال  كَ فأمسَ م،  ھِ م بذنوبِ ھُ أھلكَ   ،ھٌ وا نعمتَ وا وكفرُ وظلمُ 

ُ مَثلاًَ قَرْیةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئِنَّةً  وعلاَ   جلَّ   قالَ   نقمةً   ا، وبدل النعمةِ جوعً   الرزقِ  ((وَضَرَبَ االلَّ
ُ لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْ  ِ فأَذََاقھََا االلَّ فِ بمَِا كَانوُا یأَتِْیھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بأِنَْعمُِ االلَّ

مِن  112النحل: ))یَصْنعَوُنَ  فھل  ؟  متعظٍ  مِن  فھلْ  الاممِ  لھلاكِ  سببٌ  والمعاصِي  والذنوبُ 
یقولُ نَربُّ   وصدقَ معتبرٍ؟   إذ  مَنْ  ((ا  وَمِنْھُمْ  حَاصِباً  عَلَیْھِ  أرَْسَلْناَ  مَنْ  فمَِنْھُمْ  بِذَنْبھِِ  أخََذْناَ  فكَُلا� 

لِیَظْلِمَھُمْ   ُ یْحَةُ وَمِنْھُمْ مَنْ خَسَفْناَ بھِِ الأرَْضَ وَمِنْھُمْ مَنْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ االلَّ وَلكَِنْ   أخََذَتھُْ الصَّ
سنةٌ جاریةٌ،     الظالمین  للمؤمنین وھلاكُ   الابتلاءُ   :الاعتبارِ   ن صورِ ونَ)) ومِ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ یظَْلِمُ 

 اللهَ   ا أنَّ فكمَ   !!  لیعتبرَ كلُّ مؤمنٍ ولینتبھَ كلُّ مسوفٍ للتوبةِ، ولیندمَ كلُّ ظالمٍ قبلَ فواتِ الأوانِ 
سنةً   الابتلاءَ   جعلَ  أكلتَ مَ فیاَ    جاریةً   الظالمین سنةً   أخذَ   جعلَ   اللهَ   فإنَّ   جاریةً   للمؤمنین    ن 

تعتبرُ الیتامَ   أموالَ   وأكلتَ   المواریثَ   وأكلتَ   البناتَ   وظلمتَ   الحقوقَ  ألم  یتعظُ   !!واى  وا  ألم 
ا ((إِنَّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیَتاَمَىٰ ظُلْمًا إنَِّمَا یأَكُْلوُنَ نَربِّ لقولِ    بھلاكِ السابقین !!ألم تنتبھُوا!!!

 ألمَ تنتبھّوا!!!     10سَعِیرًا)) النساء   ناَرًا وَسَیَصْلوَْنَ فِي بطُُونھِِمْ 
 وھامان أین فرعونُ  **  في الغيِ *لھم  الظالمون بل أین التابعونَ  أینَ 

 وطغیان  ى ظلمٌ م في الورَ ** وذكرھُ  *م ھِ وا الدنیا بسطوتِ ن دوخُ أین مَ 
 إنسان  بالسلطانِ  ا منھّ وھل نجَ ***  ھِ لعزتِ  ذا عزٍّ  ى الموتُ ھل أبقَ 

 ولا جان  ي فلا إنسٌ یفنَ  الكلُّ  *** ن عدمٍ مِ  الأكوانَ   والذي خلقَ كلاّ 
ھو    العاقلُ ،  الدنیا إلى زوالٍ   ا وأن� ھَ ا بأھلِ ھَ تقلبِ   إلى الدنیا وسرعةِ   : النظرُ الاعتبارِ   ن صورِ ومِ 

  ،ھُ موتَ   ن استبعدَ فمَ   ،للآخرةِ   الدنیا مزرعةً   ھو الذي یتخذُ   العاقلُ و  ،ا للآخرةِ الدنیا ممر�   الذي یتخذُ 
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ  {  أبي ذرٍ   حدیثَ   فلیقرأْ ،  هُ عمرَ   وأطالَ ،  هُ قبرَ   يَ ونسِ   ُ (عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ

لِمَنْ أیَْقنََ باِلنَّارِ ثمَُّ یَضْحَكُ    كُلُّھَا عِبرًَا .عَجِبْتُ   -عَلَى نَبِیِّناَ وَعَلَیْھِ السَّلاَمُ    -كَانَتْ صُحُفُ مُوسَى  
نْیاَ وَتقََلُّبھََا بأِھَْلِھَا ثمَُّ یَطْمَئنُِّ إلَیْھَا ،  لِمَنْ أیَْقنََ باِلْقدََرِ ثمَُّ یَتعَْبُ ، وَعَجِبْتُ  ، وَعَجِبْتُ  لِمَنْ رَأىَ الدُّ

  یقرأ قولَ   لِمَنْ أیَْقنََ باِلْحِسَابِ غَدًا ثمَُّ لاَ یعَْمَلُ }أو  لِمَنْ أیَْقنََ باِلْمَوْتِ ثمَُّ یَفْرَحُ ، وَعَجِبْتُ   وَعَجِبْتُ 
 )) بوُرِ الْیوَْمُ فِي الدُّورِ وَغَدًا فِي الْقُ  ،ا مفرقً  ي بالدھرِ كفَ  ،ا واعظً  ي بالموتِ كفَ  أبي الدرداءِ 

 ثبوتُ  ***   ما في الحیاةِ   بقاءٌ  ما في الحیاةِ 
 تلك البیوتُ  ا  ***  تنھارُ ي البیوتَ وحتمً نبنِ 
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 ن لا یموتُ مَ  ا   ***   سبحانَ البرایً  كلُّ  تموتُ 
 مي ولكُ لِ  العظیمَ  اللهَ  ي ھذا واستغفرُ قولِ   أقولُ 

ُ    بھِ إلاَّ   ولا یستعانُ   اللهِ   وبسمِ    لھُ إلاَّ   ولا حمدَ   للھِ   الحمدُ   الثانیةُ   الخطبةُ  وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ إلاِ االلَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ   وبعدُ ....... وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ
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 2ثالثـــ

  قً لِ خُ   ھُ ا أنَّ ، متذكرً ھُ ھو خلقُ ویعتبرُ بھِ    ھُ ویتأملُ   العبدُ   فیھِ   ما یفكرُ   ن أعظمِ مِ   نَّ أیُّھا السادةُ : إ
ھل  ف]  21تعالى{ وَفِي أنَْفسُِكُمْ أفَلاَ تبُْصِرُونَ } [الذاریات:  اللهِ   لأمرِ   مھین، استجابةً   ن ماءٍ مِ 

مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِینٍ ) ما   الإنسان( وَلَقَدْ خَلقَْناَ    جلَّ وعلا؟ قال    كَ خلقَ   یفوك  كَ أصلَ   عرفتَ 
 ؟  كَ ؟ ما فصلُ كَ أصلُ 
 ن نطفةٍ مِ  آدمَ  یا بنَ  كَ ***وفصلُ   ن ترابٍ مِ  آدمَ  یا بنَ  كَ أصلُ 
ُ  آدمَ  یا بنَ  كَ أصلُ   الأبدانُ  منھُ  تطھرُ  كَ ***وفصلُ  بالأقدامِ  یوطأ

كَ برَِبِّكَ الْكَرِیمِ ( اكَ فعََدَلَكَ ( )  6{ یاَ أیَُّھَا الإنْسَانُ مَا غَرَّ ) فيِ أيَِّ صُورَةٍ  7الَّذِي خَلقََكَ فَسَوَّ
   2. فاَعْتبَرُِوا یاَ أوُلِي الأْبَْصَارِ} الحشر: الانفطار) } 8مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (

ِ)) (بكُِمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ    {وَمَاھل تفكرتَ النعمَ التي أنعمَ اللهُ بھا علیك    ،ھا الإنسانُ أیُّ  وَإِنْ تعَدُُّوا  (االلَّ
ِ لا   ا ھَ ساقَ   ن حسنةٍ مِ   ا!! وكمْ نَیبھا عل  اللهُ   أنعمَ   ن نعمةٍ مِ   ]. فكمْ 18-53[النحل:  تحُْصُوھَا}نِعْمَةَ االلَّ

  ،ن الضرِّ ا مِ نَا في أبدانِ وعافانَ  ،الإسلامِ   على نعمةِ   للھِ   فالحمدُ   ن الكفرِ ا مِ نَا في أدیانِ عافانَإلیناَ،    اللهُ 
مسلمین.  أخوانین    ا بینَ وأنشأنَ  مسلمین!!ا  نَآبائِ   ن أصلابِ ا مِ وأخرجنَ  الصحةِ   على نعمةِ   للھِ   فالحمدُ 

ولا    لكَ   ن الدنیا لا حولَ مِ   . خرجتَ إلیناَ.  نكافئُ إحسانَھُ   جزاءٍ   وبأيِّ   علیناَ!!  ھُ نعمَ   نقابلُ   شكرٍ   فبأيِّ 
ُ ا  نَربُّ   قالَ   كَ وأرشدَ   كَ بھا فعلمَ   تقطعُ   بھا، ولاسنٌّ ي  تسعَ   بھا ولا قدمٌ   تبطشُ   یدٌ   لا لكَ   قوةَ   (وَااللَّ

ھَاتِكُمْ لا تعَْلَمُونَ شَیْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئِدَةَ لَعَ  لَّكُمْ تشَْكُرُونَ)  أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ
النحل[ كیفَ 78:سورة  اللیلُ   إذا جنَّ   الإنسانُ   اھَ أیُّ   بكَ   ).  الھدوءَ موجبً   ھذا  لك  لكي    والسكینةَ   ا 

نَوْمَكُمْ سُباَتاً (((ا  نَربُّ   قالَ   النھارِ   ن عناءِ مِ   تستریحَ  لِباَسًا (9وَجَعَلْناَ  اللَّیْلَ  ) وَجَعَلْناَ  10) وَجَعَلْناَ 
  ن یأتیكَ مَ   .ا لیلاً ھَ كلُّ   الحیاةُ   ، أو كانتْ اا نھارً ھَ كلُّ   الحیاةُ   لو كانتْ   بكَ   كیفَ   )}11النَّھَارَ مَعاَشًا (

ا { قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ جَعَلَ  نَربُّ   فقالَ   ھِ ن آیاتِ مِ   بآیتینِ   ھُ كلَّ   ا العالمَ نَي ربُّ !!لقد تحدَّ   مع اللهِ   أإلھٌ   أو نھارٍ   بلیلٍ 
ِ یأَتِْیكُمْ بضِِیاَءٍ أفََلا تسَْمَعُ  ُ علىكُمُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إِلَى یَوْمِ الْقِیاَمَةِ مَنْ إِلَھٌ غَیْرُ االلَّ ) قلْ أرََأیَْتمُْ 71ونَ (االلَّ

إِلَى یَوْمِ الْقِیاَ ُ علىكُمُ النَّھَارَ سَرْمَدًا  بِلَیْلٍ تسَْكُنوُنَ فِیھِ أفََلاَ  إِنْ جَعَلَ االلَّ ِ یأَتِْیكُمْ  غَیْرُ االلَّ إِلَھٌ  مَةِ مَنْ 
) وَالنَّھَ 72تبُْصِرُونَ  اللَّیْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  رَحْمَتِھِ  وَمِنْ  وَلعََلَّكُمْ  )  فضَْلِھِ  مِنْ  وَلِتبَْتغَوُا  فِیھِ  لِتسَْكُنوُا  ارَ 
 عظیمٍ  ن قادرٍ مِ  ھُ )} فیالَ 73تشَْكُرُونَ (

ھداكَا  إلیھِ  ما  ھو  أقلھَّا   *** لعلَّ  آیاتٌ  الآفاقِ  في   للھِ 
عیناكَا  ترى  لو  عجابٌ  عجبٌ   *** آیاتھِ  مِن  النفسِ  في  ما   ولعلَّ 

 بأسرارٍ إذا *** حاولتَ تفسیراً لھَا أعیاكِا والكونُ مشحونٌ 
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  والمخلوقاتِ   الخلقِ   في عالمِ   هِ بخاطرِ   ، ویجولُ ھِ و مع نفسِ ، ویخلُ ھُ قلبَ   فلیفرغْ   الاعتبارَ   ن أرادَ مَ ف
  .اجابً عُ  اعجبً  سیرَى

 ه إلاّ  خالقٌ  ھل في الوجودٍ *** سواهُ   ي لا أریدُ ربِّ  اللهُ 
 اه ن عطایَ مِ  فیضٌ  والبحرُ  والبرُّ  ***حكمتھِ  ن أنوارِ مِ  والبدرُ  الشمسُ 
 اهناجَ  والحوتُ  هُ كبرَ  والموجُ *** هُ مجدَ  والوحشُ  ھُ سبحَ   الطیرُ 
 اه ا في خلایَ حمدً  یھتفُ  والنحلُ *** ھُ الصمِّ قدسَ  الصخورِ  تحتَ   والنملُ 
 اه ینسَ  ي لیسَ ى وربِّ ینسَ  والعبدُ  ***مھُ ا فیسترُ جھرً  ھُ یعصونَ والناسُ 

، واندمْ على ما فاتِ، وافتحْ  ن سبقَ بمَ   واتعظْ   ،يا مضَ بمَ   واعتبرْ   فواتِ الاوانِ فاعتبرْ قبلَ  
   كَ بتوبتِ   یفرحُ   اللهَ   أنَّ   وأعلمْ   وأصحابھَِا،    اھَ إلي أھلِ   الحقوقَ   وردَّ صفحةً جدیدةً مع مولاك  

قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ    قال تعالى   .   كَ وعن عبادتِ   ،  عنك   وھو الغـنىُّ 
حِیمُ  َ یغَْفِرُ الذُّنـوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ الْغَفـُورُ الرَّ ِ إِنَّ االلَّ   ] 53[ الزمر :   تقَْنَطُــوا مِنْ رَحْمَةِ االلَّ

أیَُّھَا  تعالَ   قالَ   كَ عنك وعن عبادتِ   وھو الغنيُّ   كَ بتوبتِ   یفرحُ   اللهَ   أنَّ   واعلمْ  یاَ  أنَْتمُُ  ي (  النَّاسُ 
ُ ھُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ * إنِْ یشََأْ یذُْھِبْكُمْ وَیأَتِْ بخَِلْقٍ جَدِیدٍ وَمَا ذَ  ِ وَااللَّ ِ  الْفقُرََاءُ إِلىَ االلَّ لِكَ عَلىَ االلَّ

ِ صَلَّى   بْنِ   ]وعن  أنََسِ 17-  15بعَِزِیزٍ }[سورة  فاطر :آیة رقم (   مَالِكٍ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ االلَّ
ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ یاَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَِي وَرَجَوْتنَِي غَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ قاَلَ االلَّ فَرْتُ لَكَ  االلَّ

فرَْتنَِي غَفَرْتُ لكََ وبكَُ عَناَنَ السَّمَاءِ ثمَُّ اسْتغَْ عَلَى مَا كَانَ فِیكَ وَلاَ أبُاَلِي یاَ ابْنَ آدَمَ لوَْ بَلغَتَْ ذنُُ 
ا لأَتَیَْتكَُ  وَلاَ أبُاَلِي یاَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لوَْ أتَیَْتنَيِ بِقرَُابِ الأْرَْضِ خَطَایاَ ثمَُّ لَقِیتنَِي لاَ تشُْرِكُ بيِ شَیْئً 

 رواه الترمذي بِقرَُابھَِا مَغْفِرَةً) 
  الـماكرین، واعتداءِ   الحاقدین، ومكرِ   الكائدین، وحقدِ   ن كیدِ ا مِ وشعبً   قیادةً   مصرَ   اللهُ   حفظَ 

 الخائنین.  الـمُرجفین، وخیانةِ  الـمعتدین، وإرجافِ 
  لكم وأقم الصلاة وه یغفرْ م واستغفرُ یذكركُ  ذكروا اللهَ : االلهِ  عبادَ 

 ـ صوت الدعاةل 

 


